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العمالة الوافدة والمسألة الأمنية 
الدكتور بيلي ابراهيم أحد العليمي“ 


استتبات الأمن وعلاقته بقضية التنمية الشاملة 
وارتباط ذلك بقضية العمالة الوافدة 


لعل من نافلة القول الاسهاب في ذكر أهمية استقرار 
واستتباب الأمن في تحقيق التنمية الشاملة ذلك لأن أهمية 
استقرار واستتباب الأمن لتحقيق أي غرض من الأغراض لا 
تخفى على أي انسان بصفة عامةء ولا على أي مسئول بصفة 
خحاصة 

ولأهمية قضية استتباب الأمن في حياة الأفراد والشعوب 
أعطاها الاسلام من قديم الأزل ما تستحقه س اهتمام 
وتقدير» اذ ذكر الله سبحانه وتعالى نعمة الأس على آنا احدى 
النعمتین العظیمتیں اللتین انعم بہا على قریش: لایلاف 


(#) جامعة القاهرة - فرع الخرطوم - كلية التحارة. الخرطوم. السودان. 


٤١ 


الذي أطعمهم من جوع وآمنہم من خوف چی0 
ك كانت نعمة الأس هى الطلب الأول الذي طلبه 
سید نا ابراهیم عليه السلام من ربه جميع الأفراد» مؤمنہم 
وکافرهم› في الوقت الذي طلب فيه توفير الطعام للمؤمنی 
فط کمطلب ثانٍ واذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا 
وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخحري“. 
ليس هذا فقط بل ان الاسلام يرى أن الشخص الآمن 
الخالي من الأمراض يستأثر وحده بملكية ما في الدنيا مس موارد 
وکنوز وتحوهرات حیقی ولو ۾ یکں عنده الا قوت يومه » «يابن 
يومك فقد حيزت لك الدنيا بحذافيرها»“ 
ولقد أدرك المفكرون أخيرآ مدى أهمية استقرار 
واستتباب الأمن» ولعل ما ورد ٤‏ کتابات بعضهم من أمثال 
ماسلاو سهازئةMN‏ ما يثبت ذلك. اذ يرى هذا المفكر أن حاجة 
الانسان للأمن تمثل احدى الحاجات الخمس الأساسية اللازمة 


| سورة قريش. الآيات ٤٠-١‏ 
۲ - سورة البقرة. الاية: ٠١١‏ 
٣‏ يث قدمی. 


۲ 


لیاته ولاستمرار وجوده اذ حصر حاجات الانسان الأساسية 
ي : 

| _ الحاجة الى الطعام والماء. 

۲ الحاجة الى الأس الادي. 

ل ااي الي 

٤‏ _ الحجاجة الى التقدير الاختا. 

ه _ الحاجة الى تأكيد الشخصية“ 


وبالنظر الى قضية العمالة الوافدة وارتباطها بقضية 
التنمية الشاملة» ومدى ارتباط ذلك بقضية استتباب الأمن› 
فان الارتباط بلاشك جد وثيق ذاك لأن العمالة الوافدة في كثر 
من الدول وخصوصاً الدول النامية وبصفة خاصة دول الخليج 
العربيةء تمثل العمود الفقري في العملية الانتاجية بصفة 
خاصة» وفي تحقيق التنمية الشاملة بصفة عامة 

ولقد أقر هذه الحقيقة المسئولون في هذه الدول أنفسهم. 


وبوضع النقاط على الحروف وتفصيل ما أجمل من القول 
ومراعاة موصوع دراستنا (الأيدي العاملة الوافدة والمسألة 
۱ العمل الاقتصادي من وحهه نظر الاسلام. الدكتور روف شلبي . 
الطبعة الأرل . دار الاعتصام . القاهرة: مصر ٠۱۹۷۹4‏ ص': 
YY |‏ 


۳ 


الأمنية) فاننا سنتناول بالدراسة تلك القضية من كلا 
زاویتیها : 

الزاوية الأولى: أثر العمالة الوافدة على المسألة الأمنية 
الزاوية الثانية : أثر المسألة الأمنية على العمالة الوافدة. 


٤٤ 


أثر العمالة الوافدة على المسألة الأمنية 

تست العمالة الوافدة وبلاشك ٤‏ احداث بعص 
الضغوط والايقاعات غر المواتية على قضية استتباب الأمن» 
ذلك لأا تؤثر على نوع ومعدل ارتكاب الجرية 

ونظراً لأن الحرية مثلها مثل أي ظاهرة اجتماعية ترتبط 
الجريمة 

لذا فان الوقوف على أثر العمالة الوافدة على المسألة 
ااه اا ا كه ارات الا اة اع 
تدفمات العمالة الوافدة» ومن خلال ذلك نستطيع تحدید ات 
تلك التغيرات الاجتماعية على نوعية ومعدلات الحرية وبالتالي 
على المسألة الأمنية في المجتمع المعني. 

وللوصول الى ذلك نتناول تلك التغيرات الاجتماعية 
المترتبة على تدفق العمالة الوافدة وانعكاساتها على ارتكاب 
الحرية في مجالات عديدة من أهمها: 
العمالة الوافدة والمشىكلة السكانية والمسألة الأمنية: 

م المعروف أن معدل النمو السكاني في بلد ما يتأثر 
معدل الزيادة الطبيعية للسكان من جهة.» وصافي الجرة اليها 


£٥ 


من جهة أخرىء وبناء على هذا فكلا زاد تدفق العمالة 
الوافدة الى دولة ما مع افتراض ثبات العوامل الأخرى زاد 
معدل النمو السكاني» ومعدل الكثافة السكانية 

ولا كان هناك علاقة طردية موجبة بين الكثافة السكانية 
وارتكاب الجرائم» فان تدفق الأيدي العاملة الوافدةء 
وبلاشك سوف يساعد وفي ظل الافتراض السابق على تفاقم 
المشكلة الأمنية وذلك من خلال زيادتها لعدد السكان بشكل لا 
يتناسب ومستوى طاقة رجال الأمن» وما يؤكد هذه الحقيقة 
ارتفاع عدد الجرائم ومعدلاتها في حافظات العام المتخضمة 
بالسكان نتيجة لتضخمها بالأيدي العاملة عن غيرها سن باقي 
المحافظات . 


وكدليل على ذلك ما نراه في جمهورية السودان وخصوصاً 

قبل تطبيق الشريعة الاسلاميةء اذ سجلت شرطة عغافظة 
الخرطوم وحدها ما نسبته ۳٤,۲ ۳٤,۸‏ ۳۱,۸/ 
۸ من اجمالي الجرائم المبلغة على مستوى الدولة ككل في 
الأعوام ۷۸ ۱۹۷۹ء ۱۹۸۰ء ۱۹۸۲ على التوالي“ 
١‏ - رئاسة شرطة السودان . المباحث الجنائية المركزية شعبة الاحصاء 
والبحث الجنائي . أعداد ختلفة من التقرير الجنائي السنوي : 
تقریر سنة ۱۹۷۸ ص: ۳» تقرير سنة ۱۹۷۹ ص: ۳١ء‏ 


تقریر سنة ۱۹۸۰ ص: ۲٠ء‏ تقرير سنة ٠14۸1‏ ص: ٠١١‏ 


٤٦ 


بينا وقعت ۲۸ جريمة فقط بين كل ألف نسمة من 
السكان في سائر حافظات السودان ككل» اذ بمحافظة الخرطوم 
تسجل وقوع ۱۲۹ جرية كل آلف نسمة“ 

ويرجع السبب الأساسي لذلك وبلاشك الى شدة تدفق 
العمالة الوافدة الى حافظة الخرطوم وبالتالي الى ارتفاع معدل 
النمو السكاني» والكثافة السكانية مها عن سائر المحافظات. اذ 
بلغ معدل صافي المجرة الى حافظة الخرطوم وحدها ۲۹./ مس 
اجمالي الوافدين الى سائر المحافظات. كا بلغ معدل النمو 
السكاني بها ۹, /٤‏ في الوقت الذي بلغ فيه المعدل العام للنمو 
السکاني ۲ ,۲./» وذلك في عام ۱۹۷۳ء ك بلغ معدل الكثافة 
السكانية بمحافظة الخرطوم في عام ٠٤,١ ۱۹۷١‏ وهو بالطبع 
أعلى مما سواه في سائر المحافظات وأعلى من معدل الكثافة 
السكانية العام والذي لم يتعد خلال تلك السنة ٦, ٤‏ وذلك 
کله کا یتضح من الحداول رقم ١‏ ورقم ۲ ورقم ۳ الواردة 
في الملحق الاحصائي . 
العمالة الوافدة ومشكلة البطالة والمسألة الأمنية: 

نظراً لأن بعض الأيدي العاملة الوافدة في كثير من 
الأحيان قد لا تجد عملا فان العمالة الوافدة في كثير مس الأحيان 
١‏ - رئاسة شرطة السودان . المباحث الجنائية شعبة الاحصاء الجنائي . 

التقرير الجنائي السنوي لعام 14۷۸ ص: ۲١‏ 


۷ 


ان نشوء ظاهرة البطالةء وحيث أنه توجد علاقة قوية 
ہیں التعطيل وارتكاب الحرائم نظراً لأن الأيدي العاملة» وكا 
یقول أمر المؤمنں عمر بن الخطاب رضي الله عنه «خحلقت 
لتعملء فاذا ل تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية 
أعمالا». فان العمالة الوافدة وس خلال تفجيرها لمشكلة 
البطالة تزيد س معدل ارتكاب الجريمة وبالتالي تزيد من تفاقم 
المشكلة الأمنية. 
العمالة الوافدة والتوسع التنموي والحضاري والمسألة الأمنية : 
على الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه العمالة الوافدة 
في كثبر من الأحيان في قضية الانتاج وتحقيق التنمية الشاملة ما 
يجعلها تساعد مساعدة فعالة في تحقيق التقدم ونشر التحضرء 
وتحعقيق التوسع العمراني والحضاري للدولة المعنيةء الأ أن تلك 
التوسعات التنموية والحضارية لا يصاحبها في كثير من الأحيان 
توسعات ملائمة في الخدمات الأمنية» الأمر الذي يترتب عليه 
فقداں التوازن ہیں التوسع التنموي والحضاري› وہیں التوسع 
في الخدمات الأمنية نما يترتب عليه غياب السلطة» وهيبة 
القانون. ووجود مساحات واسعة في بعض الناطق بدون 


۱ ظلام من الغرب . عمد الغزالي . دار الکتاب العربي . القاهرة: 
مصر ص ۳۹ 


۸ 


خدمات أمنية الأمر الذي يۇدى بالتال ای التأثر على مستوی 
ارتكاب الحجريمة كما ونوعاً 

واذا أضفنا الى ذلك معدل ارتكاب الحرية عالمياً أكثر في 
المناطق الحضرية عنه في المخاطى الرفة ادركا فدى ها تة 
العمالة الوافدة من آثار غير مواتية على المشكلة الأمنية من 

ولقد كان هذا العامل«التوسع الحضاري والعمراني» أحد 
العوامل العامة التي ساعدت على ارتفاع معدل ارتكاب الجرية 
على مستوی جحمهورية السودان ککل ٤‏ سنة ۱۹۷۸ بالمقارنة 


بسنة 1٩۹۷۷‏ 
العمالة الوافدة وضعف سلطان الرقابة غبر الرسمية والمسألة 
الأمنة: 


نظراً لأن العمالة الوافدة تعيش غريبة في تمع غير 
ا ان اها عر اوت ور دی ل را 
| - دراسة اكتشاف البترول في اتجاهات الحريمة بمنطقة المجلد. الدكتور 
موسی آدم عبدالحليل » بحث مقدم الى امقر الاقتصادي القومي 
الثاني ۱۹ - ٠١‏ مارس 1۹۸٤‏ وزارة الالية والتخطيط . حهورية 
السودان. ص: ١١‏ 
0 ا ا 
والببحث الحنائي . التقرير الجنائي السنوي لعام 1۹۷۸ ص: ٠١‏ 


۹ 


غير رسمية مس الجحيران. أو الأهل أو الأصدقاء أو خلافهم» 
والذي كانت تراعيه العمالة الوافدة في متمعاتها الأصلية 
وتعمل له كل حساب» سرعان ما ينعدم» الأمر الذي يساعد 
بالتالي ومع غياب الضمير وضعف سلطان الرقابة الرسمية في 
ارتکاب الجرائم وخحصوصاً الجرائم الجنسية الأمر الذي يزيد 
من تفاقم المشكلة الأمنية 

ونما يزيد من خطورة هذا العامل على المشكلة الأمنية 
عدم اصطحاب العمالة الوافدة لأسرهم وزوجاتهم وما 
يصاحب ذلك من خواء في العاطفة» وفراغ في الوقت› 
وضصعف ٤‏ تفدیر للمسئولية 


العمالة الوافدة والضغط على مرافق الخدمات والمسألة 
الأمنية : 

نظرً لأن مرافق الخدمات المختلفة «خحدمات تنموية 
خدمات مواصلات وغيرها» غالبا ما تصمم طاقاتہا 
الانتاجية في ضوء الاأحتياجات الوطنية مس هذه الخدمات» فان 
تدفق العمالة الوافدة» وما يصاحب ذلك من تزايد في الطلب 
على مرافق الخدمات› سوف يؤدي ومع عدم التوسع في تلك 
المرافق با يتناسب ومستوى الطلب الجديد عليها الى حدوث 
احتلالات وأزمات في مستوی تقدیم هذه الخدمات للأفرادء 


ه۵ 


الأمر الذي يؤدي الى تصارع الأيدي العاملة الوافدة وسكان 
الوطن الأصليي في الحصول عليهاء عا قد يؤدي الى حدوث 
کشر :سن الحراته: 
العمالة الوافدة واختلاف العادات والتقاليد والمسألة الأمنية : 
يصاحب وفود العمالة الى دولة ماء واقامتهم فيها نشوء 
مجتمع تلف في العادات والتقاليد وأنغاط السلوك الاجتماعي 
بل وفي الديانات ويترتب على ذلك بالطبع أن تصبح عملية 
التکیف والتعایش بسلام ہیں أفراد هذا المجتمع يحفھا بعض 
الصعوبات. الأمر الذي قد يتسبب في حدوث كثر من 
الاحتكاكات وبالتالي حدوث بعض الحرائم . 


أثر المسألة الأمنية على العمالة الوافدة 


تؤثر العمالة الوافدة في المسألة الأمنية فاعما أيضاً نتأثر 

بهاء ورغم تعدد جوانب تأثر العمالة الوافدة بالمسألة الأمنية ال 

ان ما يمنا في هذا الصدد هو الحجانب المتعلق بالانتاج نظرآً لأن 
زيادة الانتاج هو الهدف من العمالة الوافدة. 

وهنا يبدو أن عدم استتباب الأمن في الدولة المستوفدة 

للعمالة » وبالى بين أفراد القوى العاملة الوافدة سوف يؤثر على 


°١ 


الزاوية الأول : انخفاض مستوى الكفاءة الانتاجية للعمالة 
الوافدة. 
الزاوية الثاني : توقف عجلة الانتاح وتضييع المدف س 
الاستفادة س العمالة الوافدة. 

وفيا يلى ايضاح ذلك : 


انخفاض مستوى الكفاءة الانتاجية للعمالة الوافدة: 

ان عدم استتباب الأمن ہیں أفراد القوى العاملة الوافدة 
نتیجهۀ لعدم اا الأمن ٤‏ الدولة المستوفدة للعمالة يعنى 
باللاضافة الى ما بحدثه من انتشار للأمراض» وتبديد لطاقة 
العمال» فانه يعنى أيضاً انتشار التشتت الذهنى بين العمال» 
وعدم القدرة لديم على التركيز في العملء الأمر الذي يؤدي 
بالتالي الى انخفاض مستوى الكفاءة الانتاجية» والأمر على 
العكس بالطبع في حالة استتباب الأمن. 
توقف عحلة الانتاج ونصيیع ادف من الاستفادة من العمالة 
الوافدة: 

ل يفتصر الأمر لعدم استتبات الأمن ٤‏ الدولة المستقبلة 
للعمالة الوافدة على ما سبق أن ذكرناه من انخفاض فى مستوى 


oY 


كفاءة انتاجية الأيدي العاملة الوافدةء فقد يدعوها ذلك الى 
ترك العمل والعودة الى بلادهاء الأمر الذي يؤدى الى توقف 
حركة الانتاج وتضييع الهمدف س الاستفادة منم والأمر أيضاً 
على العكس هنا في حالة استتباب الأمن. 

وس هنا يبدو أن استتباب الأمن يثل احد المحددات 
الرئيسية لمستوى الكفاءة الانتاجية والمستوى الانتاجى للعمالة 
کے اا ا کی اد ات 


وبعد نخلص س كل ما سبق في هذه الدراسة الى أن هناك 
E N E Û‏ 
تؤثر الأيدي العاملة الوافدة في المسألة الأمنية بشكل يرفع سن 
معدل ارتكاب الحريمة كماً ونوعاً فانما أيضاً تتأثر بالمسألة الأمنية 
إما في شکل تدهور أو تحسن في مستوی ما تقدمه س انتاج 
ولك :غلل حتت االستوى الأمني الشائن: 


or 


الوص ات 


لكى نحقق الاستغلال الأمثل للعمالة الوافدة ونتلاق 
اثارها السلبية على المسألة الأمنية جب التحرك عر ورین : 


المعحور الأول: 

منع الآثار السالبة العمالة الوافدة على مشكلة الأمن» 
وذلك عص طريق تحقيق التلاؤم بين التوسع التنموي 
والحضاري وبي التوسع الأمني وذلك بشكل يضمن عدم 
وجود اختلال بینہا . 


المحور الثاني : 

منع الآثار السالبة لعدم استتباب الأمن على مستوى 
انتاج الأيدي العاملة الوافدة» وذلك من خلال توفير المناخ 
الأمني الملائم للعمالة الوافدة» على أن يلاحظ أن توفير المناخ 
الأمني الملائم للعمالة الوافدة لا يقتصر في نظرنا فقط على المعنى 
الضيق هذا المفهوم» وهو عدم التعدي على الأيدي العاملة 
الوافدة بالقتلء أوالسرقة أو غير ذلك من الحرائم المعروفةء 
وانغا يعني أيضاً توفير المناخ الملائم بالمعنى الواسع أو بعنى توفر 
كل ما من شأآنه دفع العمالة الوافدة على التفاني والاخحلاص في 


o 


العمل» آي بعبارة أخرى مراعاة الآتي: 

_ تحديد أجر العمالة الوافدة على أساس عادل. 

- الموضوعية في إثابة العمال الوافديں ومعاقبتهم . 

- الآهتمام بتحسين ظروف العمل وظروف العامل الصحية 
والاجتماعية وغيرها 

- رفض مبداً الارهاق غير المقبول وغيبر المعتاد في العمل . 

تأمين العمالة الوافدة ضد العجز والمرض والشيخوخة وسائر 
أنواع المخاطر 
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ا)لحى اللاحصائی 
ا لمحدولرقم(١)‏ 
اهجحرة الوافدة واهحرة النازحة وصافي افحرة 
حسب المدیر یات ف حهمهورية السودان الديقراطية عام 4۷م 


اة الوية الس اللو 


المصدر: الدكتور عاطف عبدالرحمن صغيرون. محمود خحضر رزق الله . 
الوضع الديمقراطي في السودان وأثره على التنمية بحث مقدم 
الى المؤعر الاقتصادي القومى الثاني مارس ٠۹۸٤‏ حهورية 
السودان. ص: ۲١‏ ۰ 
والمصدر الأساسى لذلك مصلحة الاحصاء. تقرير التعداد. 
التعداد الثاني. المجلد ۲ ۹۸۰ 


°٦ 


الممحدول رقم (۲) 
توزيع السكان السودانيين الجغرافي 
(ألف نسمة) 


تعداد عام 


140/00 


۱ ۸1۹ ° ۳ 


البة الزات الك الحر نة اة ا 094 جى 
۳۹ 
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المدولرقم("٣)‏ 
توزیع سکان السودان حسب المديريات و حسب 
الكثافة السكاني س ۱۹۷٦‏ 


: الساحة لكاي مترات الربعة الكثافة | الكثافة 
E‏ 
LAI SS OE‏ 
E‏ 
e | ٠‏ 
الشمالية |۸ إ۷ | ri| | WI‏ 
E:‏ 


الصدر: جهورية السودان. وزارة الصحة ادارة الاحصاء الصحي 
والحيوي . التقرير السنوي الاحصائي لعام 1۹۷٦‏ ص: 
۹ 
# المساحة المعدلة لا تشمل الناطق غير المأهولة في النيل الأزرق. 
Ee E CS‏ 
و ,۲۰ کیلو متر مربع في المديريات الشمالية 


0۸ 


مرجع 


۱ - التقاریر السنویة للأعوام ۱۹۷۸ء ۰۱۹۷۹ ۱۹۸۰ء 
۲م. شعبة الاحصاء الجنائي . رئاسة شرطة 
السودان. 

۲ - دراسة اكتشاف البترول في اتجاهات الجرية بمنطقة المجلد. 
الدكتور موسى آدم عبدالجليل . المؤقر الأقتصادي القومي 
الثاني . وزارة المالية والتتخطیط . الخرطوم: ٠۱۹۸٤‏ م. 

۳ - ظلام من الغرب . محمد الغزالي . دار الكتاب العربي. 
القاهرة. 

٤‏ - العمل الاقتصادي مس وجهة نظر الاسلام. الدكتور 
رؤوف شلبي الطبعة الأولى. دار الاعتصام. مصر 
القاهرة: 4۹م . 

ه - هجرة الكفاءات العربية. مركز دراسات الوحدة 
العربية. بحوث ومناقشات الندوة العلمية تنظيم 
اللجنة الاقتصادية لغربي آسيا (أكوا) . الأمم المتحدة: 
۱م. 


۹ 


